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لفقاءا!مص!سقرعبش

نتسابقونروحفخذ.علىويضمهرغيفهمناواحدكلويئخذ،والاتربهأذىاتلان،الصادفىكنت..غامضاصغيراالعالمكانايام

واحراليتن!رنافينا!رخوامناامامناالفخارقصعةفيماالتهامفيتذكرت،للحقيقةظهريادرتوكلما،الاقوالى.ذلكيريدكان

اشبع.،بقىخلص.ولكاللقمةصغروحثي.طماع":واحدافتراتكانتانهاام؟الصالقذلك"حقااكنت":وفصاءلتاشاذي

بكلماتهيسكتهاانيحاولوابي"...تثرب.حاجهولك..فزاهـاتأكل."؟المغناطيسيالطثيرتحتوكأني،استنطاقكلعندصادقااعيشها

حط.و".ناكلنعرفخلينا.الناسبنتيااتركيهم":الهادئة..بدأتواستاراستاردونهليوتكشفت،العالمكبروقداليوم

وفضاررونتفارشننطفنقومبطونناوتمتلىء.الحممطار،الحمامهذافيعيباوربماكاصعبةمهمةاصبح،اليوم،الصدق.نفسياتهم

كجراءالبعضبعضناحولنكومثم.ماخذكلالتعبمنايئخذحتىالصدقفاذاالدنياباخنلافالمقاييىاختلفتفلمقد.المنافق،العالم

.وننامالقططتعلماةالحياترى.والاشخاصوالمكانالزمانبحسب..خفيفثقيل

تحملناوهياميصوتاسمعكنتالرائعةالغيباتتلكفيوانا؟الصدقجانبالىالكلبالانسان

وتمددنابيديهاارجلناو.لغسل،ثيابناعناتتىثملنبولالخارجالىانا؟مناكادالوللوديةوبينبينيالبعيدا!تاريخذلكوبعدالان

هذا؟!ما":تقولاسمعهاكنت...واحدفراشفيبعضناجانبالىالحياةولكنط...لكاقول،اًكاد..الصدقعلىمفطورالانسان

ولعب.نطوالسهرةالنهارطوليبونولا!دأونلا!اللهشاءعافيلتبسثوباللفالصدقتلش،الوجو.المنلونة،الجوانبالمتعددة

..مبهمةحنوناضحكةابيويهمهم"!(طوشونا)وضحكوهراشضما-رلا.عليهانقلب،الالوانهذهامامنحنونبقى..الحقيقيوجهه

مجدرة.بالسيمجدره):وبرغلاحنوباغابططعاشاكانفيتقأربهماكأنهما.سامخنلفانمتشابهانلوأمانوالكنبالصد!فاذا

المقددةالخضاربعضاو(..حيلةكبة..بحمصبرغل.باللوبياء...اخرهمااولهمأينهسوالنهارالليلواختلافهما

بالطحينويقلىءيلاطثميسلقاويومفبلبالماءينقعاليابىكاللناذنجانليحصتؤعيرةفصةبباثيخطرتكلماابثهالاشكالهذا

منءبينالقاسيةعروقهاتقليعفينننشغلنروحثمفتبلغهااللوبياءاومدىايوالىصادماكنتدرجةايةالىتساءلتوكلما.استاذيمع

اسناننا.فييحياكانالذيالصغيرالعاللمذلكاماممحتارااقفكاذباكنت

مثلا.الرز.معكالفاصولياالطيبةا"كلبعضنحرمنكنلمولكنناكنتوكيف؟روحوبايةواجانيهالصدقامارسكنتكيف.ضميري

وكادتدجاجانن!احدىمرضتاذاالاتكونلاالوليمةهذءومثلامبالصدقحباذلكاكان؟يضاا!وجوباية،وامارسهالكنبارفض

تأكله.الانز؟انضياعويا،؟لبيضعنوانقطتعمرتانهااو.ةتموتمنهاكثربا!ستاذحبا-الاحياناغلب-كانالهمثكلا؟بالاستاذ

وربما.!يوميناويومفبلبهانعرفكناالرزمعالفاصولياءاكلة؟مثلااسعلىاكنبكنت!لماذاوالا...بالصدق

الدجاجةكانتهاذا-اليونميختارالن!هوالدفاثو.اسيوعقيلصننىبالحجارةدجاجاتنااحدىلاحقتالي-بالمناسبة-مرةاذكر،

البيتنفارقنكئوطبعا-لم.العملمئيوم"راحتهيكونكأن-.معمرة..مثن!تياميفلقاصيبهاانخفتثم.اتعباندوناتعبتها

على-واخو!انا-.نتخاصمنقعدبل.العظيمةالمناسبةهذ.مثلفي"لاخير.يديفيالغ!،لحجرواءشبرت.طيشيعناعدلانمحاولت

الساخنفيلماءالدجاجةتسمطوهيباميوتمسح..والقانصةالرأس"الرابفيوطمرتهااليهافنزلت.الدجاجةعلىبهقضيتولكني

منالاخرىميكانتفلقد.حمورهقطتناايضاوبجانبنا..وتنظفهاانبدلاكان"شقاوتن"تعرفكانتاميولان.البينبالىوعدت

كلماافىلسمالهابميلىالز!حرل!صماوولهاحشرحم!تهالشامثلعالحنئتفريباافعللعالوئلةلدةضامريقناالامرفيليليىانالايمانوحلفت.وانرت.متوعدة!ثمةلنيث

...-..لقدحننىفركاادليفركتءنيةةقرصةمناسلملمدلكومع،يد

سوءشاءاذاالا-لكقلت-البيتنفارقنكنلمالمناسبةهذ.مثل."كذاب":وجهكبفيوصرخت..اشتعلتظننتها

الىلنطمئنالريحهبوببمثلنعودوكنا.المدرسةالىنذهبانطاللعنا

نستذنيكنالماذاادركيولست.اللطنيعيسيرهاتسيرالطبخعمليةانطبيعةالكذبيكنلم.اصدفىايضاوكنت.اكذباذنكنت

الشعير.اجلخبزالشمير.وخبزالدجاجللحمبطونناوثوفرالغداءعنهيالظروفكانت.ايضاكذلك؟نلم!قاللصولعل.عليهافطرت

لتل!الارغفة-وصفينسيتانكام؟خربقنرةفيكئااننالكاقلالمعفوا.كذلكفكلنا..لضحكلا.الانهيممما..موقغيت!!دالتي

اللينة؟السمراءالميكةحيث..اشاذيويبنبينيالحادثةتلكعنبكابتعداكادولكنيبة0

حيلة.ذلكفيلييكوناندونالكاذبالصادفىكنت

وراءانقلبتقداللشمسوكانت.الايامتلكمنيومفيذلككانانفاربتالحربوكانت.عاماعشرينمناكئرمنذدلككان

وكان.بهاتتكبشعليناالمطلةالسلسلةهؤوسفيرلهايعدولمقريتناالحيئذلكاما.بوضوحذلكارىاناسنتطيعالان.اوزارهاتحط

ثمجلسورجليهويديهرأسهالاخرهووسمط،الحفلىمنطدقدابيمعانيهبكل،واقعهااعيشكنتوان.عنهاشاغلشغل!يكتةفقد

مؤخرةوحضنالجدارعلىبظهرءواف!ال!ب!اماممفروشحصيرعلىبالثبعاحسىال!جوعجانبالىكنتانياله.لشيءاقلقان.دون

0..والعتاباالميجانامنابياتبعضيدندنوراحبكفيهدأسه.حينالىحينمن

بدءيعلنالمسكرالسمنونشش.تنتهيمحادالرائعةالطبخعمليةالاالشبعنعرفولاجياعاالنهارنقضي-واخوننانا-كنا

قرصتوكلئي"...ساعةنصف.ونبدأساعةنصف""الرزفلفلة"سمراءسميكةارغفةومعهالشغلمنابييعودعنمما،المساءوقت

بالحضوراوصاليقدكان؟!!والاستاذ"فانتفضت.خاصرشفيالعرلىعنهفيزيليغتسلانبعدحولهنتحلقفكنا.وليتةرطبة
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أففييداعبطبي!رأئحةكاثت.ألعشاءعندبطنيلاملأالنهارطول.يجبألاناليهووذهب.الامتحانعلاماتجمعفيلالاعدءمساءاليه

يكادعجيببنداءمعهاتتجاوبمعدتنوكانت.الظهربعدطوال،صلعلىف!كللهاتو3حتنىالعشاءقبلشءكلمنانتهيان

يستعملبالزيتمقليةبطاطا؟النتيجةكانتماذاثم.قلبييسحب".شاغلتفكيرييشغلفلا،والمتع

افنشفحلقياجدبتجافةبطاطا!الرابعةللمرةربماالغرضلنفس:اميبيموصاحت.فوريمنوقمت

لاطفىءالابريقوآخذصدريفيلتهبطعمالهالاحساًملحها.ريقي،،!اينالى"-

والفاصولياعالرزعلىبايديهميكبونواخوتي.بطنيفيمتلىءحر!ط."بسرعةواعودالعلاماتبجمعساساعدء.الاستاذعندالى"-

الكبيرالجاطاطرافعلىوتوزعهبيديهاالشهبماللحمتفسخواس".تتاخرلا.طيب"-

ويلاحقاخرىبيدةويمسكفطعةيمضغعبوداخي.فردكلباتجاء"قبليتتعسوالا"-

اطحهناوانا.الحصصلوزعكيفليرىاشعبيتينبعينينامييدي.لحظاتفيوصلت.لناجارااستاذيم!.،كانطيراناواسرعت

كسزةمنالخلاصعلىشارفتوكلما.طعمالهالاحسالبطاطامطعة.فتأهلاالبابعتبةعلىحذالياخلعوانابالخيرامهوعلىعليهمسيت

ويد.ينفدلااليطاطاوصحن.اخرىاليالاستاذيددفعتخبزالاستاذ.فسألني.شكركلمةفغمغمت،العشاءالىودعواليكثيرابي

فييقولكماتماما.فنهآكلكليقول.تردلاواوامرء.تربتشالاستاذ"8تعشيتهل"-

ضيقيصحبهامتلاءواحس.ارفضاناستطمعلافاقرأ.اقراالمدرسة،،...آ"-

؟بعديمنيأكلهافمن.عنيتفضللقمةعناقوماستطعانلالمكني.قال!!استطعلم.اكنبلم؟ارأيت"كلا"-

واماميشبعيعناعلن،ناستحييت..عفوا.اشبعاناستحييت".كل.افعد.تعال"-

ما؟الشبعمنابكياكادواناآكلكنتاليتصدقهل.الخبزلقمة،،...ولكن"-

تخطرتعدلم.منهاانتهيتوالدجاجالفاصولياءاكلة؟!ربيياالعمل،،اقعد.شيناتقللا"-

".الخلاصكيف...ولكن.يشقنييكادواثبع،باليعلىكتترةاماميووضع،فاجلسنيالكييرةبيدهكنفيمنوشدلي

مناتخلصاناستطيعبهاالياليخيلحيلةعنف!نيوتققالظهر!منذمقليةبطاطاعشلؤهكان.فجلستيديفيواسقط.خبز

اممهوعلىالاستاذطى،وشمالايمينانظريرميت.اماسالتبمادخمبزةحولها.اطرافهافتكدتخبزبلقمةلفغتهافطعةاخن!.جافة،باردة

..11010001س..ء،بينسقطقدقلبيكأناشعرواناامضغهاورحت.دميفيوضعتها

وطمتمحللمهلجلديزولريلىصابعيسمللتوتود.ءوبنط،3!كانتجاهدا"ررءهاان!اولت.ا!بيحكالعصفوريخنخبطامعائي

منالالشاذاشارةوبدرت.ومخجلمسموعبصوتفانطلقعقالهمنزرا

.الزيتونمنقليلاواحضرتفعاش!امهالىرأحم!فيوهديراذليفيطنينخلالومن.فميجوانبفيتتشنث

..."زيتونا3ل"-صحتين."،كل..حبي!بيياكل.بنبيهاهلا"ةيقولاستاذيسمعت

001ء.االلقمةدازدرانبذلكواستطعتظهريعلىالثقيلةيد.وربتتني
عزيزأهيتاشيعفلنيفيوكا!طلزيتون!ضالىيدىومددت..

الخشنه

3!بطاناتأشمبعالفاصولمالياءلاوتعرح!عظمالبعتاجاياقطةنجيتنازيتوفيقعلبمشون"ساجؤ.خبزشقفةهي:حلالىتفببريهداليانوشجعنن

"...واللهشسعان.انفيالىشعان:3ماناستدادا،اتقبهاانساحاولاخرجوعندما.الحالكانتكيفماعليها

..فيآعماقيوقوة.جداناشفةالبطاطاولكن.البيتفيالكبرىلموقة!ننا

صحنوالىاماميالتيالخبزةالىتمتديديكانتذلكومع.تحاولل!ددط

.الريتونظهرىعلىالثقيلةيدءوترنجنني"تستحلا..حبيببمياكل"-

ملحوظة.بصعوبةاتنفسوبدأتيطفوالصفراءدجاجتناوصدرالفاصولياء"جاط"منظركان

".نبيهياصحتان.كل"-البلععطيةو-فىيدالمضغعمليةف!يبطىء..خيالييراود،كالسفينةعليه

التالتةوللمرةاماميلتضعتمتدالاستاذيدرأيتانوهالنيالهواءواتجاهالمسادةمنبالرغمطبيخنارائحةاشتماكاد.مشقة

رغيف.نصف.المعاكس

افكرلم.شيءلكلحداماضع،اتصرفانيدلاوكانهناالىابخزكسرةعلىآتياكاداليهوصغيرعراءنفسيالىوتسرب

التصقت.شيلكلحداوضعقدبطبيعت!كانقصرصطانبل.هكداوالفاصوبءللدجاجةوسيعمكانبطنيفييزاللا".اباميالتبم

وتمتد-كلبرهذ.فراحتالخبزقطعةعلىعينابم!وتركزتبصدريذقنبم."والرز

ببطءواغلقهفمبمافتحكنتوفيما.حوليماكلغطتحشوتنماوجواحي.اخر!غيفنصفاماميم!يضعيسارعاستاذيولكن

اليابسة.الخبزقطعةعلىاماميتتساقطدموعيكانتغربينويأس.نفسيتيوتنهار.0بخنافييأخذفظيعاقنوطا

صوتسمعانهبدلاغروتهمنيفكالزرصوتيسمعوالني

يصيح:بهفاذا.الخبزعلىكالوكفالنازلةدموعيعلىالمتكفالجرةمنلتملأءلوالدتهبالابريقالاستاذويدفع

العاله.امامالحدار
سبا!تهتعتوطوى".حبينيياالامرفيما؟نبيهيافيما"-..

اجرؤلانفي،اشر!باواناالمبللتينعينيفاغمضتاليهوجهيورفعذقنيواحس،قلبيوجيبفيرتفعتنادينياميصوتاذليالىويصل

اليه.النظرعلى.ال!رىموقعتنافناكيدأوالقد.حلقبمفياختتأفا

".احك؟بكما"-؟تريديقما.؟منهتريدينما":متناهيةالاستاذامعليهاوترد

صوقا:يقطعوالبكاءفقلت.."عندنايتعشىهو

.،،شنعت-"صد!يمن"هؤ"وتخرج."وللأييا":مولاميواسمع

".بقىتاكللا.خلاص!طيب.؟شبعت"-.كتفيبينبيدهيدقنيبينمابامهالاستاذفيصيح

انوءوقمت.وانفيافميمنفخرجحلقيالىالبكاءضغطوتزاحم،،.الابريقهاقى.امييااسرعبماسرعي"

اتمشصوبورحت..بيديجذالي؟خذانانسولم..بطنيفيبماترى".وجهيعلىكميوامر.انفيمنالماءويخرج.واشرب

بمفي.يتنقواليكاءبيتناعينه.يقبرني.ولدييا):قالتلعلقا؟.ذلكبعداميفالتماذا

.الانليتتوجعانهاشكلا(.شيئاذاقماالنهارطول.الاكلةبهذء

ال!سمنالقناحعبدبيروت.صمتفلانغدبطنبمدهاوفرتودقد.الاكلهذهاحباليتعرفهي
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